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ٍ تأت نا. َّ وبعد فلسطنِأرضها. َ فقد كانت م َ وطن نبي مثلت عل ن للحوادث العظيمة التغريب فيها، ول ءذلك لوجود ش
مرتبة مصر، وفيها تمت سلسلةُ القصص الت بدأت عل أرض ِخبر ِّ نا عن يوسف الصب َّ الرقيق َ الذي صار نائب َمل ِك ِّ مصر،
اليوم َّثم ٍ إل عائلة فرعون، َمم الأرض القديمة ُّ الخاص ُ بها، ترويه آثار ِ ها إل ا في وعن موس الطفل الإسرائيل الذي صار أمر
نائ ِ س — التالحصون وال القديمة — وه أ لاء والجنود الش ُ جعان، َّ إن َ لنا بعض ِ املبان قُم لها بنغد وبعد غد، فلم ي
يرج ُع ُ وقت تشييدها إل خمسمائة أو ستّمائة عام، وربما أكثر. ولا ياد ي ِحف ُل برؤيتها َعُّ ف مصر، ويمن َّ أن تتصو َ ر ذلك
ف َ رقيق باع يوسف ويصري َ ِّد قبل أن يإذا علمت أن املعابد العظيمة واملقابر الهائلة املوجودة الآن ُّ عجوبة الدنيا، وإنَّ ُ ما شي
ُ منزل يوتيفار. وآلاف الأعوام قبل أن يسمع ٌ إنسان ُّ بالإغريق والرومان، ٌ ملوك ِعظام، َو لت ِ ها من أعقل ِّ الر ِ جال وأعظمهم
ٌ املعابد والهياكل والقصور، ِع ًلم ُ ا. ِّبن لك نوع الحياة الت كان يحياها الناس ف تلك الأيام الغابرة، قبل أن تبدأ وأ وقبل أن يون
لها تاريخ. الا ُ عن جغرافية الأرض. دعن أ ولن قبل أن أبدأ وفلسطن الت أسدت َعُّ مساحةً؛ ُخرى كان يطل ُق َّ عليها الأرض
الص َّ غرية، ُ ف جنوب أوروب ً ا، ومصر أيض ٌ ا أرض صغريةٌ َّ املرتبة بلاد الإغريق، وما ه إلا زاويةٌ جبليةٌ ولن ينبغ أن
تتذك َر ِ أن معظم الأرض الت تقرأ عليها «مصر» صحراء أو ت ٌلال ِ صخرية، وف بعض الأحيان


